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"الأمناء" عن المشهد العربي:
أضحــى متوقعا في جميــع المعارك 
الأخيرة التي خاضها اليمنيون ضد مليشيا 
الحوثي الانقلابية، وجود خيانة من قبل 
"علي محســن الأحمر" نائــب الرئيس 
اليمنــي هادي لتســهيل مهمة الحوثي 
المســيطر على قوات الجيش لحسم هذه 
المعارك، وهو ما بات يشــبه بالكابوس 
الذي يخشاه المواطنين اليمنيين الساعين 

لإنهاء الانقلاب الحوثي.
الآخر  الجانب  الخيانة عــلى  كل هذه 
تصب مبــاشرة في صالح قطر وطهران 
وأعوانهــم بالداخل، ويؤدي مباشرة إلى 
الإصلاح  بين  ما  التفاقم  اتفاقيات  زيادة 
والحوثي، ويمتد ذلك إلى باقي التنظيمات 
الإرهابية التي تعمل وفق أجندة خارجية، 
وهو ما يؤدي في نهاية الحال إلى اختلال 
الموازين العســكرية من جهة وضبابية 

المشهد العسكري على الجانب الآخر.
ما حــدث في مديرية كشر الشــهر 
الماضي، دفع الجميــع للتيقن بأنه قابلا 
للتكــرار في معارك أخــرى، إذ أن خطة 
الخيانة ظهرت للعلن، وهي تقوم بشكل 
أســاسي على تصدر الأحمر للمشــهد 
وإطلاقه تصريحات عنترية يســعى من 
خلالها للبحث عن دور البطولة في حين 
تقوم قواته بتســليم المواقع إلى عناصر 
عليها،  الاســتيلاء  تسهيل  أو  الانقلاب، 
وجرى ذلك في حجة وإب، وحاول الأحمر 
؛ لكنــه وجد قوة  الضالع  تكــراره في 
عسكرية أطاحت به وبأتباعه الحوثيين.

أولا لتفاصيــل ما جرى في  وبالنظر 
حجة فإنــه بعد قرابة الشــهر ونصف 
الشهر من المعارك الضارية ما بين مليشيا 

الحوثي وقبائــل حجور، لم تتقدم قوات 
الأهالي  لمساندة  واحدة  خطوة  الشرعية 
واكتفت بالمشــاهدة لتمكن المليشيا من 
الســيطرة على مواقع عــدة بمحافظة 

حجة.
وارتــدى عــلي محس الأحمــر لواء 
البطولة المزيفة بتصريحات علنية ولكنه 
الألوية  تحريــك  بعدم  الأوامــر  أعطى 
العســكرية المرابطــة في حــيران لفك 
الحصار عن حجور وهو ما ســاهم في 
هزيمتها، بل إن ذلــك القرار أعاق قوات 
التحالف العــربي التي كانت بحاجة إلى 
الواقع  أرض  على  عسكرية  قوات  وجود 
بجانــب قبائل حجور لإلحــاق الهزيمة 

بالعناصر الانقلابية.
ما جرى في حجور تكرر بشكل مغاير 
قليلا في الضالع، إذ قامت عناصر تابعة 
من  بأوامر  الإصــلاح،  وحزب  للشرعية 
محسن الأحمر، بتسليم عدد من المواقع 
للمليشــيات الحوثيــة في جبهة دمت، 
أهمها مرتفعات استراتيجية في المنطقة 
للحوثيين، وتحديداً جبال مضرح وناصة  
والذاري التي تطل عــلى محافظتي إب 
العود ومريس – والضالع، وكذلك جبال 

بحسب ما كشفت عنه مصادر عسكرية 
عدة.

جانبٌ آخر مــن الخيانة كان عنوانها 
انظم  الــذي  الصيادي”،  “عبدالكريــم 

وذلك  الحوثية،  المليشــيات  صفوف  إلى 
بعد أســبوعين فقط مــن الإطاحة به 
30 مدرع، وبحسب مصادر  للواء  كقائد 
لعناصر  ســهّل  فإنه  أيضا،  مســؤوله 
مليشــيا الحوثي التســلل إلى قرى بيت 
بالضالع،  قعطبة  مديرية  غرب  الشوكي 
إذ تركــت قوات الجيــش للقبائل مهمة 
هناك  ومن  الأماميــة  الجبهــة  حماية 

تسللت مليشيا الحوثي.
لكن خطة الخيانة هنا لم تكتمل، إذ أن 
قوات الحزام الأمني مصحوبة بالمقاومة 
الجنوبية، استطاعت السيطرة على هذه 
المناطق مرة أخرى، في وقت وجيز بالرغم 
من أن ذلك ســمح للحوثي باســتقدام 
وذلك  لدعمها،  كبيرة  عســكرية  حشود 

يرجع لأسباب عدة.
أنّ مقاومــة الضالع وقوات  أولهــا، 
الحــزام الأمنــي أثبتــوا أنّهــم أبطال 
يتسابقون على الجبهات ويتمنون شرف 
سبيل  في  الموت  عشاق  فهم  الاستشهاد 
الدفاع عــن حياض الجنــوب وخلفهم 
كافة أبطال الجنوب من المقاومة وشباب 
المجلس الانتقالي وكل المواطنين الشرفاء، 
وكان ذلك كافيا لإلحاق الهزيمة بمحسن 

الأحمر والحوثي وعصابات الإصلاح.
بالدور  فيتعلــق  الثاني  الســبب  أما 
المعنوي والمالي والســياسي والعسكري 
الذي قدمتــه قيادة المجلــس الانتقالي 
الجنوبي، من خلال تفقــد أعضاء  كثر 
من المجلس للمقاتلين من حرس الحدود، 
وكان أولهــم وأبرزهم هــاني بن بريك، 
الجنوبي،  الانتقالي  المجلس  رئيس  نائب 
وكان مــن نتائج هذا الدعــم أن أضحى 
هناك تنســيقا عســكريا متماسكا ما 
بين الحزام الأمنــي والمقاومة الجنوبية 

وبإسناد "سلاح الجو الإماراتي.

بل إن هذا الاهتمام وســيطرة المجلس 
الانتقــالي على الأوضــاع في الجنوب 
أرغمت قوات الجيش على التفاعل بجدية 
مع الأمر، بعكس ما جرى في حجور بعد 
الحوثي  للمليشيا  الجميع  استســلم  أن 
الذين واجهوا رجــال القبائل بمفردهم، 
ولا  عســكرية  خطط  هنــاك  يكن  ولم 
تخطيط قوي ما بين الجميع مثلما الحال 
في الضالــع، ويرجع هذا كله إلى خيانة 
محسن الأحمر الذي كان من المفترض أن 

يقوم بهذا الدور هناك.
الثالث يتمثــل في أن هناك  الســبب 
هــدف موحــد لجميــع المواطنين في 
الجنوب، وهــو تحقيق النصر لقضيتهم 
العادلة، وهنــاك إيمان تام بتلك القضية 
التــي يفديها الجميع بدمه لاســتعادة 
الدولــة الجنوبيــة، وبالتــالي فإنه لا 
وجود لخلافات وانقســامات من الممكن 
أن تســمح بتوغل عنــاصر الانقلاب أو 
عصابات الأحمر، بعكــس ما جرى في 
حجور في ظل تراجع الشرعية عن دعم 
القبائل إذ أن هيمنة الإصلاح عليها جعلها 
لا تســعى لإنهاء الانقلاب بل تحاول إلى 

إطالة أمد الحرب لأطول فترة ممكنة.
ولعل هــذا ما أكد عليه فضل الجعدي، 
قيادة  الســابق وعضو  الضالع  محافظ 
المجلس الانتقــالي، والذي اتهم الإصلاح 
باستغلال الحرب ونهب مقدرات الجيش، 
قائلا: "منذ الأيام الأولى لعاصفة الحزم 
والذخائر  الأسلحة  يخزنون  )والإخوان( 
الســبيل،  عابري  من  المنهوبة  والأموال 
الوهمية  الألويــة  وشــكلوا عــشرات 
عليها  اســتولوا  العسكرية  الرتب  حتى 
عند  البعــض،  لبعضهم  وتقاســموها 
الشــدائد نجدهم )بح(، ومعســكراتهم 

خالية من البشر.

"الأمناء" تقرير خاص:
في كهــف القــزة في حضرمــوت ؛ 
أثناء  1984م  عام  الكهف  اكتشف موقع 
أعمال المســح الأثري الذي أجرته البعثة 
الروســية – اليمنية المشــتركة وخلال 
الأعــوام 1984 – 1986 حفــرت البعثة 
بوابة  داخل  خندق  والجيولوجية  الأثرية 
الكهــف وخارجها بطول 19.5م وعرض 
14.5م   2م وعمق وصــل إلى حــوالي 
وقد إســتخدم طريقة حفــر المدرج في 
عن  الكشف  عن  أســفرت  الخندق  حفر 
13 طبقة    متناضــدة بانتظام تكونت 
الطبقة  عدا  بداخله  السكنى  أثناء فترات 
التي كانت قد تكونت بنتيجة   )A( العليا
عمليات التعريــة الطبيعية داخل الكهف 
التالية  الطبقات  جميــع  وجد  قد  وكان 
لهــذه الطبقــة )A( ســليمة ؛ فهي لم 
تكن قــد تعرضت في الماضي للدمار وقد 
عــثر بداخل هذه الطبقــات على أدوات 
أداة   975 حوالي  مجموعها  بلغ  حجرية 
حجرية وقد أظهرت التنقيبات المتناضدة 
في الكهــف أن 12 طبقــة من مجموع 
أدوات  13 احتوت عــلى  الـــ  الطبقات 

الحجري  العصر  أرخت إلى فترة  حجرية 
القديم الأسفل الأدنى مرحلة الأولدوانية 
القديمة  وأرخ أقدم هذه المجموعات من 
الأدوات الحجريــة إلى )العصر الحجري 
القديــم الأســفل الأدنى 1.500.000 – 
1.100.000 مليون ســنة( " من مليون 
ومية ألف سنة إلى مليون ونصف سنة".
 كما عثر عــلى بقايا مواقد على عمق 
3 م و 9 م من مستوى الطبقة السطحية 
في الكهــف وتتكون مجموعات الأدوات 
الحجريــة هذه مــن الأدوات الحصوية 
والفأس اليــدوي ونويات وأدوات ثنائية 
وأحادية الشــطف ومثاقب ومكاشــط 
جانبيــة ومكاشــط مســتدقة الرأس 
وفي  وسكاكين  مسننة  وأدوات  ورقائق 
الحجرية  الأدوات  هــذه  أن  العلماء  رأي 
التي جمعــت من طبقات الـــ 12 هي 
مجموعات أساســية ممثلــة لثقافة " 

أولدوان السحيقة " في اليمن.
وقــد وجــد العلــماء أن الأدوات من 
المســتوى الأســفل في الكهف هي من 
نوع الأدوات الحصويــة التي أفادت في 
الكهف إلى  الســكن في  إعادة تاريــخ 
فترة "أولدوان الأقــدم" وتم توثيق هذه 

الصناعات الحجريــة من كهف "القزة" 
على أنها من فترة "ما قبل الأشــولية" 
"والفــترة الأشــولية المبكــرة" وفترة 

"أولدوان القديمة.
التنقيب في  الذين تولوا  العلماء  وكان 
الكهف وكذلك تليــل المواد والأدوات التي 
أثناء التنقيبات قد استخدموا  تم جمعها 
عمر  لتحديد  المتاحــة  العلميــة  الطرق 
الطبقات المتناضدة التي تم التنقيب فيها 
التي   "Palaeomagnetic  " طريقة  منها 
المغناطيسية  البقايا  دراسة  في  استخدم 
Uranium-tho-  في الصخور وطريقة "
rium" التي اســتخدمت لتحليل العينات 
التي جمعت من هــذه الطبقات وتحديد 

تاريخها السحيق.

المصادر:*
الطبقات في جنوب  أولدوان متعــدد 
كهف  أميرخانوف:  حزري  جزيرة"  شبه 

القزة.-
-البعثة اليمنية الروســية المشــتركة 

1986-1984م
الأستاذ :عبده عثمان غالب، والأستاذ 

حسني السيباني 2016.

¿ على ذكرى الما�سي وانت�سارات الحا�سر واآمال الم�ستقبل..
تقارير

يعود تاريخه اإلى مليون ومائة األف عام
كهف )الق��زة( في ح�سرموت.. تاري��خ جنوبي عريق

ما هي اأ�ضباب ف�ضل خيانة )الأحمر( في ال�ضالع ونجاحها في حجة؟


